شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 17 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْه الأمرُ يعني بابَ التشديدِ في البولِ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شدَّدَ، لتقصيرِ بعضِ الناسِ، ولوقوعِ بعضِ الناسِ في الأمرِ المحرَّمِ. إما أنه لا يستترُ، وإما أنه لا يستنزهُ، لا يعني يتساهلُ، وقد يعني يعني لا يبالي أو لا يستبرئُ، بمعنى أنه لا ينظفُ نفسَه تنظيفًا، أو يقصِّرُ في نزولِ بعضِ القطراتِ إذا لم يكن رحمه الله بابَ التشديدِ في البولِ، واستدلَّ بحديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما الذي سنسمعُه الآنَ. قال: حدثنا هنَّادٌ وقتيبةُ وأبو قريبٍ. هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ أبو السَّارِي، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ أبو رجاءٍ البغلانيُّ الثقفيُّ، وأبو كُرَيْبٍ محمدِ بنِ العلاءِ أبو كُرَيْبٍ الهمدانيُّ. قالوا: حدثنا وكيعٌ، وكيعُ بنُ الجرَّاحِ الرُّؤَاسِيُّ، عن الأعمشِ، سليمانَ بنَ مهرانَ، أبو محمدٍ الكاهليِّ. قال: سمعتُ مجاهدًا. الأعمشُ مدلِّسٌ. والتدليسُ روايةُ الراوي عمَّن سمع ما لم يسمعْ. تعرفون التدليسَ؟ هو التدليسُ معناه إيه؟ في اللغة: إخفاءُ عيبِ السلعةِ. يعني مثلاً: أنت تشتري ثوبًا، والتاجرُ يعلمُ أنَّ فيه خدشًا مثلاً، أو يعلمُ أنَّ فيه بعضَ أو تشتري مثلاً تمرًا وهو يعلمُ أنَّ بعضَه، أو تشتري فاكهةً فيضعُ لك هذا. كلُّه من التدليسِ. بمعنى إخفاءِ العيبِ. التدليسُ إخفاءُ العيبِ. وهو روايةُ الراوي عمَّن سمع ما لم يسمعْ هو شيخَه. يعني نتصوَّرُ نحن الآنَ أنَّ في زمنِ الروايةِ بعضُ إخواننا صلَّوا معنا العشاءَ، وبعضُ إخواننا يأتون متأخرين يصلُّون عشاءً مثلاً في مسجدٍ آخرَ، ويأتون وقد فاته جزءٌ، وفاته حديثٌ، وفاته حديثانِ. فبدلَ لو قال: حدثنا شيخُنا لكان كذَّابًا وهو ما سمعَ، لكن أخبره بعضُ الطلبةِ: الشيخُ ماذا قرأَ عليكم؟ كذا وكذا وكذا. فلو قال: حدثنا، كان كذَّابًا. فماذا يقولُ؟ عن شيخِنا فلانٍ، أو قال: شيخُنا فلانٌ. ها! فروايةُ الراوي عمَّن سمع ما لم يسمعْ، موهمًا أنه قد سمعَ، موهمًا بإيه؟ بلفظِ أنْ يقولُ: "عن" أو "قال". يعني: روايةُ التَّدليسِ في اللغةِ إخفاءُ عيبٍ. السِّلعةِ، أن تُخفيَ عيبًا موجودًا في السِّلعةِ. طيب. في الحديثِ: روايةُ الرَّاوي عن شيخه الذي سمع منه، لكنَّ هذا الحديثُ أو هذان الحديثانِ لم يسمعه منه، فيجيءُ يقولُ عنه: عنْ. لو روى عن عالمٍ يتطرقُ إليهِ التدليسُ بشرطِ أنْ يكونَ قد سمع منه، إذا التدليسُ في اللغةِ إخفاءُ عيبِ السلعةِ. وفي الاصطلاحِ: روايةُ الراوي عمَّنْ سمعَ ما لم يسمعْ، موهماً أنه قد سمعَ، بما أنْ يقولُ: "عن" و "قال"، لكنْ ما يقولُ: "سمعتُ" و "حدثني"، كأنه كذَّابٌ. كذَّابٌ. وهذا لم يحدثْ. يعني: هؤلاء إما ثقاتٌ ورجلٌ حَسَنٌ، هو مُضَعَّفٌ به لأنه عنعنَ، لكنَّه ما هو واحدٌ، لا، هذا عالمٌ كبيرٌ، لكن لما كانَ مُدَلِّسًا وعنعنَ، ولم نجده صرَّحَ بالتحديثِ، ضُعِّفَ الحديثُ. لكن حديثُ: «إنَّ للهِ تسعةً وتسعينَ اسمًا، مَن أحصاها دخلَ الجنَّةَ». هو في الصحيحينِ من طريقِ أبي الزِّنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ رضي يستبرئ، وفي روايةٍ: لا يستنزه من بوله. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. الحديث هنا فيه نوع اختصار، فيه نوع اختصار، أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم مرَّ على قبرين فوجدهما يعذبان. طيب، هل هؤلاء كانوا كفارًا أم كانوا مسلمين؟ الظاهر أنهم كانوا مسلمين؛ لأنَّ في بعضِ الروايات أنهما كانا قبرين، أنَّ القبرين كانا يعني حديثي عهدٍ. حديثين. طيب، كلمةُ القبرِ، خذ عندك فائدةً: القبرُ للقبرِ أسماءٌ اثنا عشرَ اسمًا. الرَّمْسُ، والجَدَثُ، والجَدَفُ، والبيتُ، والضَّرِيحُ، والرِّيُّ، والرَّجْلُ، والبَلَدُ، والخِتَانُ، والجُمُورُ، والدَّمْسُ، والمِنْهَالُ. هذه الأسماءُ كلُّها للقبرِ، سُمِّيَ بها القبورُ في اللغةِ، يعني. فالرسولُ صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين. طيب، أما أنهما يعذبان، ففي الروايةِ في الصحيحينِ: «وما يُعَذَّبَانِ في كبيرٍ». فهنا يقولُ: «إنهما يُعَذَّبَانِ، وما يُعَذَّبَانِ في كبيرٍ. بلى إنَّه لكبيرٌ». هنا هذا الجزءُ: «بلى إنَّه لكبيرٌ» ليس موجودًا عندنا هنا، لأنَّ الرواياتِ توضحُ بعضَها بعضًا. فهنا هما يُعَذَّبَانِ، وضَّحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لو كانا كافرينِ، فالكافرُ يُعَذَّبُ على كلِّ شيءٍ. لكن سببَ التعذيبِ، وهذا يرجِّحُ لنا أنهما كانا من المسلمينَ. وفيه التحذيرُ الشديدُ، ولذلك بوَّبَ هو -بقى- الترمذيُّ بـِإيش؟ وقلتُ من قبلُ أنَّ أنَّ الترمذيَّ استفادَ من البخاريِّ في التبويبِ، وأنَّ فقهَه في إيش؟ في تبويبهِ: بابُ التشديدِ في البولِ. ده رجلٌ يُعَذَّبُ في القبرِ، ما الناس تتساهل في هذا، وانظروا إيه. يعني ولذلك تجد حتى بعض الناس للأسف عندنا، خاصةً نحن المصريين، للأسف أقول للأسف الشديد، ونحن نمشي في الطرق، لا حرج على الإنسان أن يعني يجتنب مثلاً خاصةً بعيدًا عن البيوت، وبعيدًا عن أي شيء، وأن يتبول إذا حصره البول. هذه نصيحة: أنه لا يعذب نفسه بالبول. أسألُ اللهَ أن يُعافينا وإياكم، اللهم آمين. لكن الإشكالية تجده يعني يلبس البنطلون هذا، وتحته مثلاً ما تحته. يعني: طَبْ قليل من الماء في سيارتك واستنجِ. لا، هو يعني البعض ممكن يكتفي بأنه صفّى نفسه. طَبْ ما أنت على نجاسةٍ، وهذا مما يسبب التعذيبَ. طَبْ لماذا تتساهل؟ انظرْ، فشدد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا يجب أن يُنصَحَ المسلمون به. يا أخي، مناديل، لا حرج. مناديل الورقية هذه، ها؟ منديل، منديلين تأخذهما وامسحْ، ها؟ اجعل هذه واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. مثلاً معك قليل من الماء واستنجِ. لكن تجد البعض للأسف أبهة ومنظر، لكن المناظر يعني لا بأس بالقوم من طولٍ ومن غلظٍ، أجسامُ البغالِ وأحلامُ العصافيرِ. بعض الناس، نسأل الله الستر والصون والعافية. يعني منظر وسيارة، ويقف يتبول سهلاً، البول قائماً. طيب، أيضاً قد يقف في مكان يرجع على ثيابه. هذا أيضاً لا يستنزه من البول. ما استنزه من البول أيضاً. ما استتر. ما تستتر "إِنَّهُ لَكَبِيرٌ". استدرك عليه الصلاة والسلام، أما أحدهما يعني يُعَذَّبَانِ في كبيرٍ في ظنِّ الناسِ. لا، بل هو في نظرِ الشرعِ وحكمِ الشرعِ، إنه من الكبائرِ. أما هذا ففي روايةٍ، أما أحدهما، طبعًا، أما هذا فالرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ يشيرُ إلى الْعُرْفُ، الْعُرْفُ. يَخْتَلِفُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْعَرَبُ كَانُوا يَبُولُونَ قِيَامًا. فَلَمَّا بَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ، قَالُوا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ. وَبَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَبَالَ جَالِسًا. الْجُلُوسُ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَضْمَنُ. وَإِذَا أَمِنْتَ مِنَ الرَّشَاشِ وَالرَّذَاذِ، وَعِنْدَكَ مَا تَسْتَنْجِي بِهِ وَتَسْتَجْمِرُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ وَرَقًا أَوْ حِجَارَةً أَوْ مَاءً، فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ وَالْأَمْرُ وَاسِعٌ. فَكَانَ لِيَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ. إِذًا هَذَا عَذَابُ الْقَبْرِ بِسَبَبِ الْبَوْلِ، سَبَبُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَتِرْ أَوْ لَمْ يَسْتَنْزِهْ أَوْ واللهِ، هذا بخيل، بس مرة واحدة ما فعل، هذه مرة واحدة التي ذهب بي إلى العتبة واشترى لي كذا. طب أنا أذكر لك أنهم يثنون عليك. هذا غلط أن أنت لما يوم العتبة يا سيدي، ها؟ يوم ما ذهبت أنت وهي إلى العتبة واشترت لها مثلًا حقيبة، اشترت لها مثلًا خاتمًا، اشترت لها كذا أو كذا، انظر الناس يتكلم استتر، وإن كان ولا بد، دق على أي بيتٍ مثلًا يا جماعة لو تكرمتم، أو ادخلْ بقى المسجد، إلا إذا كان -يعني نسأل الله السلامة- مسألة إغلاق المسجد هذه مصيبة، لكن دعنا منها. ما كان أيسر أن تذهب لمكانٍ بعيدٍ عن صبر نفسك دقيقة، دقيقتين. وإن كان إذا ابتُليت ابتُليت، استُرْ إِذَا لَمْ يَجِدْ -يَعْنِي- مَنْدِيلًا، إِذَا لَمْ يَجِدْ فَعِنْدَهُ مَا. إِذَا لَمْ يَجِدْ. فَبِالْأَحْجَارِ، ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. وَالرَّسُولُ صَلَّى وَالسَّلَامُ اسْتَجْمَرَ بِالْأَحْجَارِ. أَنْتَ لَسْتَ أَفْضَلَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَسْتَ أَفْضَلَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيحٌ، لَيْسَ مِنْ عَادَتِنَا هَذَا، لَكِنْ لَسْنَا أَفْضَلَ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَا ضَرَرَ فِيهَا، وَلَا يُوجَدُ فِيهَا أَيُّ ضَرَرٍ أَنْ تَسْتَجْمِرَ بِالْأَحْجَارِ. لَا يُوجَدُ فِيهَا أَيُّ ضَرَرٍ، مَعَ أَنَّ بَعْضَنَا قَدْ يَرَى أَنَّ هَذَا فِيهِ تُرَابٌ وَفِيهِ كَذَا، يَا أَخِي، نَحْنُ نَتَيَمَّمُ بِالتُّرَابِ. يَعْنِي بَعْضُ النَّاسِ كَانَ يَسْتَفْتِينِي فِي مَوْضُوعِ أَنَّ الْأُمَّ -يَعْنِي- كَبُرَتْ. قُلْتُ: أَيْ، طَبْ يَصْلُحُ نَجِيءُ بِتُرَابٍ مِنْ فَوْقِ السَّطْحِ؟ قُلْتُ: مُمْتَازٌ. قَالُوا: طَيِّبْ، مَا بَعْضُ الْقِطَطِ قَدْ تَفْعَلُ؟ قُلْتُ: يَعْنِي نَحْنُ خَلَاصُ. يَعْنِي إِيه؟ وَاللَّهِ عَلِمَ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْقِطَطَ سَتَفْعَلُ التُّرَابَ. أَنْتَ مَالَكَ؟ هُوَ تُرَابٌ تُرَابٌ هذا الحديث أخرجه الجماعةُ: البخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وابنُ ماجهَ، والطيالسيُّ، وابنُ أبي شيبةَ، والدارميُّ، وابنُ حبانَ، وأبو عَوَانةَ، وأبو نعيمٍ في "مستخرجه"، والبيهقيُّ، والبغويُّ في "شرح السنة". قال الترمذيُّ رحمه حَمْدَوَيْه كَانَ مُسْتَمْلِيَ وَكِيعٍ، ثِقَةً حَافِظًا، مُسْتَمْلِيًا. وَكِيعٌ يَعْنِي إيه؟ مِثْلَ المِيكْرُوفُونِ، المُسْتَمْلِي. الشَّيْخُ يَذْكُرُ، هُوَ يَقُولُ: مَاذَا تَقُولُ؟ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. يَقُولُ: حَدَّثَ، حَدَّثَنَا فُلَانٌ. هُوَ يَقُولُ: قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ، حَفِظَهُ جُمْلَةُ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمُ الْأَعْمَشُ وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ مَا يُوجَدُ هُنَا. يَعْنِي هُوَ كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْأَعْمَشُ أَحْفَظَ لِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ، فَأَحْفَظُ لِحَدِيثِ مُجَاهِدٍ مِنْ مَنْصُورٍ، البنتُ. وهذا ربُّ العالمينَ لمَّا قالت أمُّ مريمَ امرأةُ عمرانَ، كما في سورةِ آلِ عمرانَ، وليسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. أقرَّها ربُّ العالمينَ سبحانهُ وتعالى. المجرمونَ المُسيئونَ الملاعينُ الذينَ يريدونَ نشرَ آفةِ المِثليةِ، وجاءَهم من الأستاذِ يَشْغَلُونَ بِهِ فِي شَيْءٍ اسْمُهُ التَّبَرُّكُ بِبَوْلِ الرَّسُولِ. وَأَيْنَ هُوَ أَصْلًا؟ بَوْلُ الْآدَمِيِّ جَمِيعًا، كُلُّهُ. مَا طِفْلٌ، أَهْوَ طِفْلٌ؟ الرَّضِيعُ. قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو رَجَاءٍ الْبَغْلَانِيُّ الثَّقَفِيُّ. الصلاةُ والسلامُ من عظيمِ خُلُقِه أنْ ثمَّ أيضًا الصحابةُ وحرصُ الصحابةِ على أن يأتوا بأطفالهم إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لِسُنَّةِ التحنيكِ أنْ يَنضغَ تمرةً ويَدلُكها في حَنَكِ الطفلِ من أعلى إلى داخلِ الفمِ، أيضًا الحَنَكُ هذا الذي هو الأعلى هذا، ويَلُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فِرْعَوْنُ حَقِيرٌ. الْحَقِيرُ! طَيِّبْ، الطِّفْلُ؟ مَا ذَنْبُ الطِّفْلِ؟ أَطْفَالٌ تُذْبَحُ، وَأَطْفَالٌ تُفَجَّرُ. أَطْفَالٌ، يَعْنِي نُزِعَتِ الرَّحْمَةُ مِنْ قُلُوبِ هَؤُلَاءِ. مَا يُجْدِي شَيْءٌ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لَمَّا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. بَكَى وَمَاذَا قَالَ: إِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ، وَإِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبَّ. رَحْمَةٌ فِي الْقَلْبِ نَحْتَاجُ وأمِّه عليه الصلاة والسلام، فدعا بماءٍ فرَشَه عليه. الرش بمعنى أن أنت تمسك ترش، أما بول الجارية فيُغسل. ففرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الطفل وبين، أما إذا أكل وكان غالبُ غذائه من الطعام، فيُشدَّد فيه كما شُدِّد في البنت. لكن هذا قبل أن يكون غالبُ غذائه من الطعام، إنما هو اللبن. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، وأحمد ومالك والطَّيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي والدارمي وابن الجارود، وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج، مستخرج على صحيح مسلم. نعم، وفي الباب، في هذا الباب الذي هو بابُ إيش؟ نضحِ بول الغلام قبل أن يَطْعَم. ولذلك نبَّه الترمذي إيش؟ قبل أن يَطْعَم. ما اكتفى بما جاء في نضح بول الغلام وسكت، إنما قبل أن يَطْعَم، قبل أن يَطْعَم، قبل أن يصير غالبُ غذائه من الطعام. افترض مثلاً، طب ما هو، ما هو أُطْعِم التمر، ولو أُطْعِم التمر بعد ذلك، ولو ولو أُعْطِيَ العسل كعلاج، ما هو هذا أيضاً طعام. ولكن غالبُ أمرِه اللبن، فمثلُه هذا يُرشُّ فقط. ترش؟ كيف ترش؟ تأخذ قليلاً من الماء وتفعل هكذا على المكان وتكتفي. أما البنت فلا. يُغسل، يُغسل. يُفرَّق، والله عز وجل قد فرَّق. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث، وأم الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى، وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً. طيب، في الباب عن علي رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار، وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم والبيهقي. وعائشة رضي الله عنها. في الصحيحين والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي وابن حبان والبيهقي. وزينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، عند البخاري في الكبير وعبد الرزاق والطبراني الكبير. يعني بنت الحارث، وهي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب. ولُبَابَةُ أختُ ميمونةَ، وهي أنجبت للعباس عشرةً من الولد. حديث لُبَابَةَ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وأبو يعلى، والطحاوي، والطبراني، وابن خزيمة، والحاكم. أَمْرُهُ. اللَّبَنُ أَنَّ غَالِبَ أَمْرِهِ اللَّبَنُ. وَإِذَا أَكَلَ وَأَصْبَحَ غَالِبُ أَمْرِهِ قَرِيبَ مَثَلًا الْفِطَامِ، نُدَرِّبُهُ. وَيُعْطَى لَهُ مَثَلًا جَزَرَةٌ، يُعْطَى لَهُ كُوسَةٌ، يُعْطَى لَهُ بَطَاطِسُ، يُعْطَى - يَعْنِي - أَيُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا يُعْطَى يُعْطَى لَهُ بِحَيْثُ - يَعْنِي إِيه - يُخَفِّفُ مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَيَتَدَرَّبُ بِحَيْثُ عِنْدَمَا يُفْطَمُ يَكُونُ قَدْ أَكَلَ خَلَاص. مِثْلُ هَذَا أَيْضًا يُغْسَلُ كَمَا تُغْسَلُ الْجَارِيَةُ. فَقَطْ. بَوْلِ الْجَارِيَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: "وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ". هُوَ لَمْ يَسُقِ الْإِجْمَاعَ. لَوْ أَرَادَ الْإِجْمَاعَ لَقَالَ: "وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ". لَكِنْ قَالَ: "وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. قَالُوا: "يُمْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ". إِذًا، يُلَمِّحُ بِمَاذَا؟ بِخِلَافٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. أَنَا أُرِيدُ أَنْ نَفْهَمَ عَنِ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ مَقَاصِدِ الدَّرْسِ أَنْ نَفْهَمَ عَنِ التِّرْمِذِيِّ وَأَنْ نَفْهَمَ أَلْفَاظَهُ هُنَا. إِيه جَمِيلٌ. خَالِصٌ. وَاحِدٌ يَجِيءُ يَقُولُ لِي: "دَه حَصَلَ إِجْمَاعٌ". أَقُولُ لَهُ: "لَمْ يُوجَدْ إِجْمَاعٌ، إِنَّمَا التِّرْمِذِيُّ أَرَادَ أَنْ يَسُوقَ أَنَّ هَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ التَّابِعِينَ، كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَكِنْ يُوجَدُ خِلَافٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ التَّفْرِيقُ - يَعْنِي - لَكِنْ يُوجَدُ خِلَافٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَلِذَلِكَ لَمْ يَسُقْهُ. لَكِنْ أَلَمَّحَ أَيْنَ أَلَمَّحَ؟ أَنَّهُ قَالَ لَكَ: "وَهُوَ قَوْلُهُ". لَوْ لَمْ يُوجَدِ الْخِلَافُ لَقَالَ: "إِيه، وَهُوَ اتِّفَاقٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ" أَوْ "ذَهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ". لَكِنْ هُنَا قَالَ: "إِيه؟ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ". إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدٍ الْحَنْظَلِيُّ، الْإِمَامُ الْفَحْلُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُضَاهِي بِالْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَلَهُ مُسْنَدٌ مَطْبُوعٌ جُزْءٌ، وَبَعْضُهُ لَا نَدْرِي عَنْهُ شَيْئًا. تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ. عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. قَالُوا: "يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ". وَهَذَا هُوَ خَلَاصُ انْتَهَى كَلَامُهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: "يُنْضَحُ وَيُغْسَلُ". يَعْنِي: بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ. بَدَأَ التِّرْمِذِيُّ يُوَضِّحُ مَرَّةً ثَانِيَةً كَلَامَ العلماء فقالوا: وهذا ما لم يُطعم، فإذا طعم غُسِل. جميعًا. يعني هم ذكروا أن يُفرَّق بين بول الطفل وبول الطفلة. فوضح الترمذي أنهم ما لم يُطعما، فإذا طعم فصار غالب ما هو مش شرط يُفطم، لا، قبل الفطام ليس شرطًا أن يُفطم. قبل الفطام بدأ الولد يأكل -ها- ويُعطى ويأكل ويأكل، فتحول إلى أن يُغسل أيضًا، لكن ما دام أنه يعني أغلب جدًا ما غذاؤه من اللبن، فمثلُه هذا يُنضح فقط، وهذا من التيسير. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ﴾ اليسر. ما الحكمة؟ هناك من قال من أجل أن بول الطفل يختلف عن بول الطفلة، وأن يُحملون أكثر. وهناك ما ندري. الرسول صلى بول... وهناك من قال أنَّ يعني أن الأولاد الله عليه وسلم فرَّق، نقول: سمعنا وأطعنا. قال أبو عيسى: وقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا: يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية، وهذا ما لم يُطعم. فإذا طعم غُسِلَ جميعًا. باب ما جاء في بول ما يُؤكل لحمُه. ما يُؤكل لحمُه. الإبل، الجاموس، البقر، الحمار الوحشي، الدجاج، الغنم -عزكم الله جميعًا- الغزلان، إيه الغزلان مجرد سماع... الأرانب، خاصةً خاصةً البرية أيضًا. يعني ماذا لها؟ ما شاء الله! لا، ده شيء آخر. كنت ما كنت آكل الأرانب أبدًا إلى أن ذقت الأرنب البري ونحن في اليمن. شيء عجيب! سبحان الله! شيء غذاء فعلًا. ولذلك عافانا الله وإياكم عرق النسا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. الألية أعرابية، لا بد أن تكون أعرابية. يعني إيه؟ تعيش في البادية. تُذاب وتُقسم ثلاثة أثلاث. إلى الآن عجز الطب الحديث في العالم عن علاج عرق النسا في العالم. وتمارين ما فائدة؟ ومراهم لا فائدة. وعلاج ما وجدنا له فائدة. علاجه: الألية. الألية الشاة أعرابية، بهذا الشرط تكون عاشت في البادية. التي هي بقى الحشائشُ البرُّ، بقى التي هي الشيحُ والقيصومُ، وتُذابُ وتُقسَمُ ثلاثةَ أقسامٍ. يُشرَبُ الجزءُ الأولُ في اليومِ الأولِ، والثاني في الثاني، والثالثُ في الثالثِ. يُبتلى بإسهالٍ رهيبٍ، وينفكُّ عِرْقُ النَّسا بإذنِ اللهِ سبحانه
